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Résumé 
S'engager dans des recherches sur le thème de la 
fonction de l'art en général est d'une grande 
importance à notre époque, et cela revêt une 
importance particulière pour les chercheurs de la 
première génération de l'école de Francfort, qui 
s'est distinguée par sa pensée critique du projet des 
Lumières. , qui a formé la base de base de la 
modernité occidentale. Cette école a cherché à 
libérer l'esprit européen de l'esprit instrumental et à 
restaurer l'humanité humaine, et l'art était son pari, 
et en conséquence nous posons le problème 
suivant: L'art peut-il jouer son rôle critique et 
libérateur à la lumière des formidables progrès 
technologiques que les sociétés industrielles 
contemporaines avaient connu du point de vue de 
l'école de Francfort ? A travers nos recherches, 
nous avons conclu que l'idéologisation de l'art 
l'empêchait de remplir le rôle que lui assignait 
l'école de Francfort, et cela  est dû à la 
marchandisation de l'art et à son exploitation dans 
la publicité et la propagande pour servir l'idéologie 
et les fins politiques. 

Mots clés: Fonction de l'art; L'école de Francfort; 
L'ésprit instrumental; Les Lumières; Modernité.     
                                                                  

Abstract 

Research on the subject of the function of art in 
general is of great importance today, and is 
particularly important in the flags of the first 
generation of the Frankfurt School, which was 
characterized by its critical thinking of the 
enlightenment project, which formed the basic 
basis of Western modernity. This school sought 
to free the European mind from the performing 
mind and restore the human humanity, and art 
was its bet, so we raise the following problem: 
can art play its critical and liberal role in the 
enormous technological advances that 
contemporary industrial societies have known in 
the perspective of the Frankfurt School  ? 
Through our research, we have found that the 
evidence of art has hindered him from playing 
the role assigned to him by the Frankfurt School, 
due to the entertainment of art and its 
exploitation in advertising and propaganda to 
serve ideology and political purposes. 

Keywords: Art function; Frankfurt School; Tool 
mind; Enlightenment; Modernity.  
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الحالي، ولھ   لھ أھمیة كبیرة في وقتنا  الفن عموما  بالبحث حول موضوع وظیفة  الاشتغال 
انكفورت، التي تمیّزت بفكرھا النقدي  أھمیة خاصة عند أعلام الجیل الأوّل من مدرسة فر

المدرسة   ھذه  سعت  الغربیة.  للحداثة  الأساسیة  القاعدة  شكّل  والذي  التنویري  للمشروع 
لإنسانیة   الاعتبار  وإعادة  الأداتي  العقل  من  الأوروبي  العقل  الفن  الإنسانلتحریر  وكان   ،

م بدوره النقدي والتحرري  فرس رھانھا، وعلیھ نطرح الإشكالیة التالیة: ھل یمكن للفن القیا
في ظل التقدم التكنولوجي الھائل الذي عرفتھ المجتمعات الصناعیة المعاصرة في منظور  

 مدرسة فرانكفورت؟   
من خلال بحثنا توصلنا إلى أن أدلجة الفن عرقلتھ عن القیام بدوره الذي أناطتھ بھ مدرسة   

في   واستغلالھ  الفن  تسلیع  ذلك  ومرد  الأیدیولوجیا    الإشھارفرانكفورت  لخدمة  والدعایة 
والمآرب السیاسیة كما سیتبیّن في ھذا المقال الذي نھدف من خلالھ لإبراز كیفیة استعمال  
العقل الأداتي وتجاوز   للتحرر من  نقدیة طمحت من خلالھ  للفن كآلیة  مدرسة فرانكفورت 

كل أشكال التسلط  الحالة الراھنة للإنسان المعاصر التي صنعھا واقع یعتمد في بنیتھ على  
 السیاسي، النفسي والاقتصادي.  

 حداثة. ؛ أنوار   ؛ عقل أداتي ؛ مدرسة فرانكفورت  ؛وظیفة الفن :المفتاحیةالكلمات 
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I –  ة:مقدم 
یعُد مشروع مدرسة فرانكفورت نقطة محوریة في التأسیس لفلسفة نقدیة سعت لتحریر   

الغربیة الفكر والفلسفة  الیقین في    الأنوارالتي اتسم بھا عصر   ،العقل الغربي من لغة 
   ، بصفة خاصة

نتیجة تطورات وتغیرُات    ظھرت   التيروبي  الأو  "حركة التنویر "   ب وھو عصر عرف  
تحولات عدیدة ساھم فیھا الفلاسفة والمفكرون والعلماء والباحثون والفنانون ورجال  و

صلاحات الدینیة في أوروبا منذ  الإ   ذكر روادالسیاسة ورجال الاقتصاد دون أن ننسى  
لم یقف عند ما ھو فكري ھي مشروع    الأنوارحركة  بمعنى أن    ؛مطلع عصر النھضة

ف مجالات  أو  وكل  والسیاسة  والفن  والعلم  والدین  الاقتصاد  إلى  ذلك  تجاوز  بل  لسفي، 
   .الحیاة 

مفكر والمعرفة    الأنوار  وراھن  العلم  وتقدیس  العقل  على  والتقدم  للنھوض  وعلمائھا 
واكتشاف   الطبیعة  مجاھل  من  للتحرر  السعي  خلال  من  أفضل  حیاة  عن  والبحث 

لخدمة   وتسخیرھا  سیّ   بل  الإنسانقوانینھا  كتاب  وتنصیبھ  في  تجسد  ما  وھذا  علیھا  دا 
الجدید " بأن السیطرة على الطبیعة "للمفكر    "الأورجانون  الذي آمن  فرانسیس بیكون" 

.  ن المعرفة قوة أكما أكّد  ،  ا باكتشاف القوانین المتحكمة فیھإلاّ   اوالسیادة علیھا لن تتحقق
بالغ الأھمی بالبحث والتجریب والتصنیعلذلك انشغلت المجتمعات الأوروبیة انشغالا    ة 

العلم وحده    ایمانھإبل و  الاعتقادھ بأن  التساؤلات  ھو  الراسخ  كل  بالإجابة عن  الكفیل 
لإحراز تقدم كبیر في    االأمر الذي دفعھ  الإنسانكل المشاكل التي یعیشھا    وتجاوز وحل

 مجال العلم والتكنولوجیا.    
 إنعاشط لھ صیّره عقلا أداتیا ركّز على  لكن الثقة المطلقة في العقل والاستعمال المفر

المعنوي   المادي دون  بالسلطةالجانب  الحاكمة    واقترن  السیاسیة  التي  وخدمة الأنظمة 
عن سعى    أخرجتھ  الذي  التحرري  مشروع  إمساره  عبدا    الإنسانفأصبح    الأنوارلیھ 

 للتقنیة.
ت وعكف على خدمة قیدّ الحریاالسیطرة وشدّد وثاق العقل وأیضا  رسّخ  التقدم التقني  

التكنولوجیة   العقلانیة  والتكنولوجیا ،وطغت  بالإنتاج  العقل  فقرُن  الصناعیة  الإنجازات 
ر النظریة النقدیة وساد طابع الاغتراب و التشیؤُ العلاقات  احریتھ في منظ  الإنسانففقد  

الأمر دفع    الاجتماعیة  النقدي  رالذي  مشروعھم  خلال  من  فرانكفورت  مدرسة  واد 
ع سبل  للبحث  للذات    الإنسانتحریر  ل ن  الاعتبار  وإعادة  الأداتي  العقل    ،یةالإنسان من 

، وكان الفن من المجالات  التي اشتغلت  لأن العقل في نظرھم قضى على نفسھ بنفسھ
استطاع ھل  ف  :  الأداتیةون خلالھ تقویض السلطة  التقنیة   بھا النظریة النقدیة وحاولت م 

والت ا النقدي  بدوره  القیام  عرفتھ  لفن  الذي  الھائل  التكنولوجي  التقدم  ظل  في  حرري 
 مدرسة فرانكفورت؟كما اعتقد فلاسفة المجتمعات الصناعیة المعاصرة 

   
I. التحوّل من التنویر إلى سیطرة العقل الأداتي   : 

 مفھوم الأنوار ومبادئھا:  •
رف بقـرن النقـد نقـد ارتـبط ھـو  ، ومن المعروف أن القـرن الثـامن عشـر الأوروبـي عـُ

شعار محاربـة المیتـا فیزیقـا واللاھـوت والخرافـات   تفعرُ كة دینیة وفلسفیة شاملة  بحر
ومـن ثـم نـادت ھـذه الفلسـفة بإعطـاء ،  التي تكُّبل تفكیر الإنسـان الأوروبـي وتبُلَـد عقلـھ

الحریة للعقل والقیام بنقد شامل لكل الأشیاء والظواھر والمؤسسات والمفاھیم وإخضـاع 
العقل وبالتالي الخروج بأوروبا من ظـلام الجمـود والظلـم   مختلف ھذه المواضیع لمحك

 والأساطیر إلى أنوار العقل والحریة والتقدم.
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الأنـوار تعنــي التحـرر مـن حالـة الحجــر والوصـایة "الأنـوار ھـي خــروج ھكـذا فـإن و
الإنسان من حالة الوصایة علیـھ والتـي ھـو المسـؤول عنھـا وحالـة الوصـایة ھـذه ھـي 

لھ دون ارشاد من غیره. إن حالة الوصـایة ھـذه لیسـت آتیـة مـن عجزه عن استعمال عق
نقص في الادراك العقلي بل من نقص فـي الإرادة والشـجاعة فـي اسـتعمال العقـل دون 
توجیھ من الغیر. فلتكن لدیك شجاعة الاھتـداء بعقلـك وحـده؟ ذلـك ھـو شـعار الأنـوار" 

)Kant, 1991, p. 43  .( 
مـر الـزمن، وبـالمعنى العـریض تعبیـرا عـن فكـرة   "یعتبر التنویر، وعلىبمعنى آخر  و

 .فك السحر عن العالم و...........ر الإنسان من الخوف وجعلھ سیدا،التقدم، وھدفھ تحری
ــایمر  ــند العلـــم " (ھوركھـ              لقـــد أراد التحـــرر مـــن الأســـاطیر وأن یحمـــل للمخیلّـــة سـ

ھیجـل لمانیین كـانط وضل للفیلسوفین الأیعود الفو).  23، صفحة  2006،  تیودوروفو
الافتراضات العامة المُستمدة من عصر التنـویر الأوروبـي خـلال القـرنین   في تجسید "

السابع عشر والثامن عشر فقد اعتمدا على العقل لمحاربـة الخرافـة والانحیـاز والقسـوة 
والممارسات التعسفیة من جانب السلطة المؤسسیة كما وضعا افتراضات بشـأن الأمـال 

ھـا الأدیـان " لیة التي تعبرّ عنھا الجمالیات والرغبة في الخلاص التي تنطوي عالإنسانی
 ).10، صفحة  2016،  (برونر

فـي مقارعـة الكنیسـة وفكرھـا تتمثـل "ظیفة فكریـة بومفھوم الأنوار في أوروبا ارتبط  و
) 283، صــفحة 2005، (بلقزیــزالظلامــي المعــادي لحریــة التفكیــر ولحقــائق العلــم " 

تخلـیص الـدین مـن الخرافــة والطقـوس وتقـویض وســاطة إلــى "نـوار مفكـرو الأ سـعى
الكنیسة بین الله والناس لیصلوا في نھایة الأمر إلى... إیمـان فـردي بألوھیـة خالصـة لا 

دیـن ینسـجم فیـھ وتحتاج إلـى وسـاطة الكنیسـة ولا إلـى العقائـد والشـروح الثیولوجیـة،  
 ).142، صفحة  2005یل أ،  الإیمان بالألوھیة مع الطبیعة وقوانینھا" (أومل

تقـدمت أوروبـا وأبـدعت  فـي مختلـف المیـادین، والفضـل فـي ذلـك یعـود لعلمائھـا لقد  
جـون (، و)كولومبـوس(و )دیكـارت ) و(لیونـاردو دافنشـي (فقـد لمـع اسـم ،  ومفكریھا  

جـون (و )جـون لـوك (و) دیدر(و  )مونتیسكیو(و  )مكیا فیلي(و    )مارتن لوثر(و    )كالفن
وبشـعاره "كـن جریئـا فـي   "نقـد العقـل"لمع كانط بمشـروعھ الشـھیر  كما    )جاك روسو

ماء التـي لمعـت فـي القـرن التاسـع عشـر امثـال لأسـدون ان ننسـى ا،  استخدام عقلـك"  
كـل ، و ارتبط    )سجموند فروید(و  )ماكس فیبر(و    )انجلز(و  )ھیجل(و  )كارل ماركس(

الم ومـنھم السیاسـي ومـنھم عاسم من ھذه الاسماء بمجال معین فمنھم الفیلسوف ومنھم ال
ــا  ، والمفكــر ــر وجــھ أوروب ــة و تغیی ــة الغربی ــاء مشــروع الحداث ــي بن جمــیعھم أســھم ف

ترسـیخ العقلانیـة یین نحـو  جھـود الأنواریـوكما اتجھت  وملامحھا القدیمة بشكل كامل.  
واعتماد مبدأ الحریة وحمایة حقوق الإنسان وتجاوز سیطرة الطبیعة مـن خـلال تقـدیس 

ــم تطــوی ــرة العل ــة وطف ــة وتكنولوجی ــورة علمی ــرب ث ــدم الغ ــا "إن وراء تق ر التكنولوجی
اقتصادیة بدأت بثورة زراعیة، وطفرة سیاسیة بإقامة الدولة الوطنیـة الحدیثـة والنضـال 

 ).48-47، الصفحات  2005الطویل من أجل جعلھا دولة قانون " (أوملیل ب،  
ا للثــورة الفیزیائیــة للقــرن تتویجــ"  Arouetفــي منظــار (أرویــھ) یعتبــر نیــوتن ، وھــذا

عن القطیعة بین رؤیتـین للعـالم بإعلانھـا عـن قـانون أعلنت  السابع عشر... وھي ثورة  
الجاذبیة الكونیة فنحن نمر من طبیعة یحكمھـا الإلـھ وملائكتـھ إلـى طبیعـة تحكـم ذاتھـا 

لــیس ھــذا ) Arouet, sd. , p. 72بـذاتھا أي إلــى عــالم تحكمـھ قــوانین فیزیائیــة " (
الفكر الفلسفي الحدیث ومنذ القرن الثامن عشر قد جعل القدوة فیما ینبغي ب، بل إن  فحس

 .)47، صفحة  2005(الشابي،  أن یكون علیھ بناء المعرفة ھو نیوتن"  
الحداثـة الغربیـة  ظھـور  مـن عوامـلقویـا    عـاملالقد كانت الثورة العلمیة والتكنولوجیة  

ز    اكبیر  ادور  لھابل كان  ،  وتطورھا الحضـارة الغربیـة عـن بـاقي الحضـارات فـي تمیُـ
جمیع المجالات، خصوصا الجانب التكنولوجي والصناعي   كبیرا فيكونھا حققت تقدما  
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 والاقتصادي وحتى السیاسي.
 سیطرة العقل الأداتي: •

فلاسفة سرعان ما تحولت مكاسب الأنوار الى نقمة على المجتمع الأوروبي في تصور  
بصــورة جلیــة فــي "جــدل التنــویر" الــذي كُتــب مــا یظھــر وھــو ؛ مدرســة فرانكفــورت

ــایمر و ــاكس ھوركھـ ــین مـ ــارك بـ ــو  1895/1973بالتشـ ــودور أدورنـ ــھ ثیـ وزمیلـ
كتاب "یشُدد علـى فكـرة التقـدم التـي ارتبطـت بـالتنویر، وفكـرة ، وھو  "1903/1969

التخلص من الخوف. وفكـرة التحـرر. لكنـھ یشُـیر فـي الوقـت نفسـھ إلـى المـأزق الـذي 
لأفكار لا سیما الوقوع في أسطرة التنویر وتالیا العقل. ھـذا العقـل الـذي وقعت فیھ ھذه ا

بلغ حدودا قصوى صارمن من الوجوب بمكان استعادتھ لیكون أكثر إنسـانیة وأقـل آلیـة 
-9، الصفحات  2006،  وثیودور  رھوركھایمدا. وأقل وقوعا في الشمولیة" (یوأقل تمج

ر أدورنو على مواجھـة التنـویر مـن تیودوو  ) لذلك عزم كل من ماكس ھوركھایمر10
وجھة نظر التنویر نفسھ. من ھنا كانت بدایة نقد التنـویر حیـث انطلـق ھـذا الثنـائي مـن 

، 2010(بـومنیر،    "الغربیـة"مشروع عصر التنـویر بمـا ھـو لحظـة تأسیسـیة للحداثـة  
 ).12صفحة  
، فھـذا یسـیرمع مرور الوقت أن تحقیق مبادئ مشروع التنویر لیست بـالأمر ال  لقد تبین

" لم یعد مؤھلا او قادرا علـى تحریـر الإنسـان مـن مختلـف أشـكال السـیطرة المشروع  
التي أصبحت تھدد وجوده خاصة في ظل النظم السیاسیة والاقتصـادیة والشـمولیة التـي 
بلغت أوجھا وقمـة طغیانھـا فـي اللحظـة التاریخیـة والحاسـمة والخطیـرة التـي عایشـھا 

...حیث اختفت الحریة وغاب العقل وانقلب التقـدم بمفھومـھ فلاسفة مدرسة فرانكفورت  
 ).12، صفحة  2010الإنساني إلى انحطاط شامل وتراجع مُقلق للغایة" (بومنیر،  

انصـب علـى   انقدی  امشروعإلى أن یتبنوا  ن  یالفرانكفورتیالفلاسفة  دفع  یكون قد  ما    وھو
مھـور متلقـي یطبعـھ الاغتـراب نتائج الحداثة الغربیة المتمثلة في تحویل المجتمع الى ج

 "بالعقـل الأداتـي  "والتشیُّؤ اللذاّن أنجبتھما التطورات التكنولوجیة السریعة أو ما یعُـرف
مفكـري المدرسـة بالذي طغى على حیاة الإنسان المعاصر في جمیع المجالات مـا دفـع  

 مجـالا للالتفات للفن كمجال لتحریـر الإنسـان مـن سـیطرة الأداة والتقنیـة باعتبـار الفـن
 .لنا  یظھر فیھ ابداع الإنسان ویمارس فیھ حریتھ التي غیبّھا العقل الأداتي كما سیتبیّن

II. ر مدرسة فرانكفورت:االفن ونقد العقل الأداتي في منظ 
 تعریف مدرسة فرانكفورت:   •

مدرسة فرانكفورت" تسُتخدم على نطاق واسع لكن بطریقة فضفاضة، تسمیة "أصبحت  
جموعـة مـن المفكـرین وعلـى نظریـة اجتماعیـة بعینھـا. وكـان لتدُل في آن معا علـى م

ون مــرتبطین بمعھــد البحــث الاجتمــاعي الــذي تــم إنشــاؤه فــي مدینــة  المفكــرون المعنیــُ
 ).15، صفحة  2004" (فیل،  1923فرانكفورت على نھر الماین في عام 

 غیر أنھ لم یتم إرساء أسـاس مـا سیصـبح معروفـا باسـم "مدرسـة فرانكفـورت" إلاّ مـع
وقد جمع ھوركھایمر حولھ فریقـا "  1930تعیین ماكس ھوركھایمر مدیرا للمعھد عام 

ــود  ــاركیوز (المول ــرت م ــل ھرب ــھیرة مث م شخصــیات أصــبحت الآن ش )، 1898ضــّ
أدورنــو  تیــودوروالفیلســوف الرادیكــالي الــذي أصــبح مــؤخرا حلیفــا للحركــة الطلابیــة 

جمالي، واریـك فـروم (المولـود ) الفیلسوف وعالم الاجتماع والباحث ال1903.1969(
 ).15، صفحة  2004) عالم النفس ذي الصیت العالمي" (فیل،  1900عام 

عرفـت عدیـد الأسـماء إلاّ أن "أعمـال ھوركھـایمر، على الرغم من أن ھـذه المدرسـة و
ــة  ــة مدرس ــاس نظری ــا أس ــكل جوھری ــي تش ــي الت ــروم، ھ ــو، وف ــاركیوز، وأدورن وم
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وفترة الأربعینیـات (الفتـرة التـي تشـتت  1930عام  فرانكفورت. وكانت الفترة ما بین ال
فیھا الفریق) ھي التي اتخذت فیھا مدرسة فرانكفورت شـكلھا المحـدد وأنتجـت أعمالھـا 

، صـفحة 2004الأكثر أصالة فیما یتعلق بمسألة وضع (نظریة نقدیة للمجتمع)" (فیـل،  
15.( 

مـاكس ھوركھـایمر، مـن أبـرز أعـلام ھـذه المدرسـة:  و یذكر عبد الغفـار مكـاوي أن "
فریــدیریش وارنســت بلــوخ وفــالتر بنیــامین، و ،ھربــرت مــاركوزوتیــودور أدورنــو، و

ــوك، ــروم، و بول ــك ف ــوكیركوإری ــال، و ،ھــایمر أوت ــزولیولوفنت ــد نیومــان،  فران لیوبول
ألبر یخـت وأكسل ھونیث،  وكلاوس أوف،  ویورغان ھابرماس،  وھنریك غروسمان،  و

وقد عُرِفوا باِسم "أصحاب النظریـة النقدیـة" ..  یدث.شم  ألفریدونیكت،    أوسكاروفیلمر،  
نسـبة إلـى مـنھجھم وھـو بصـورة أدق النظریـة النقدیـة الاجتماعیـة أو النظریـة النقدیــة 

ــة، ال ــيالجدلی ــاتھم" (مكــاوي،  ااتبعوھــ ت ــف أفكــارھم وآرائھــم ونظری فــي طــرح مختل
ــة و ).11، صــفحة 2017 ــلام المدرس ــف أع ــد اختل ــرھق ــات نظ ــم ووجھ ــي آرائھ م ف

وأسالیبھم في طرح الأفكار وكیفیة معالجتھا، فتنوعت اھتمامـاتھم وطـرقھم فـي البحـث 
والتنظیر (بومنیر، النظریـة النقدیـة لمدرسـة فرانكفـورت مـن مـاكس ھوركھـایمر إلـى 

مجموعة من الموضوعات والمحاور كما طوروا    ).65، صفحة  2010أكسل ھونیث،  
عصـر وعات الاغتـراب والتشـیؤُ، ومُثـل بموضـ  وااشـتغلوركزوا على المنھج النقدي  و

" یمثل الاغتراب والتشـیؤُ الفكـرتین الأكثـر ارتباطـا فـي ، والتنویر، ودور الایدیولوجیا
یقتــرن الاغتــراب عــادة بالآثــار النفســیة لاســتغلال العمــال والعمــوم بالنظریــة النقدیــة. 

ص فعلیـا باعتبـارھم وتقسیم العمل، فیما یتعلق التشیؤِ بالكیفیـة التـي یعامـل بھـا الأشـخا
 ).11، صفحة  2016،  (برونرأشیاء من خلال مفاھیم مُنتزََعة من سیاقھا التاریخي"  

تفسـیر المتجمـع الحـدیث بـدأ یصُـبح لاحظ منظرو النظریة النقدیة في قلق كیـف أن    لقد
یحُلـلان مـن ناحیـة  والتشـیؤثم كـان الاغتـراب   ومن"مضى  كثر صعوبة من أي وقت  أ

والغایـة، لھا عرضا ممارسة الذاتیة للخطر، وجردتا العـالم مـن المعنـى الكیفیة التي خلا
لتا الفرد الى ترس فـي آلـة"  و طـور لـذلك فـإن التو  ).12، صـفحة  2016،  (برونـرحوَّ

 انوعالتنمیط كان یعد بالنسبة لفلاسفة مدرسة فرانكفورت "الرأسمالي المرتبط بالتشیؤ و
التـي یسـلم بھـا –مرتبطـة بعصـر التنـویر  من الرجوع للوراء ومن ثم كانـت الأوھـام ال

، (برونـرإعادة نظـر بـل وتحتـاج العصـریة نفسـھا إلـى نقـد"   تتطلب-انتقادالیسار بغیر  
 ).12، صفحة  2016

كان معسكر أوشفیتز یرُى على انھ یجُسد أكثر آثـار الاغتـراب والتشـیؤ جذریـة. "لقـد و
لتقدم من أساسـھا أكثـر ممـا كان الحدث الفاصل الذي حطم الافتراضات المتفائلة حول ا

فعل زلزال لشبونة خلال القرن الثـامن عشـر. ولمـا كانـت صـور معسـكرات الاعتقـال 
نجـازاكي، وظھـور تقـاریر ي الأذھان، ومع تـدمیر ھیروشـیما والنازیة لا تزال ماثلة ف

ــوفییتیة ( ــتقلات الس ــن المع ــدة ع ــأن جدی ــورت ك ــة فرانكف ــدا لمدرس ــولاج) .......ب الج
 إنمـا أتـت بنزعـة بربریـة غیـر مسـبوقة.بیة لم تأتي بالتطور الإنسـاني ورالحضارة الغ

یة مطلـوب مـن الفكـر من النقـد المعتـاد للرأسـمال  روأدرك أعضاء المدرسة أن شیئا أكث
 ).12، صفحة  2016برونر،  الرادیكالي" (

ویمكننا تقسیم تطور النظریة النقدیة لمدرسة فرانكفورت إلى ثلاث مراحل أساسیة ،  ھذا
 التالي:ك

"المرحلة الأولـى: وھـي المرحلـة التأسیسـیة التـي یمثلھـا الجیـل الأول، وعلـى رأسـھم 
 وھربرت ماركوز.  ،تیودور أدورنووماكس ھوركھایمر، 

وكـارل أوتـو ، المرحلة الثانیة: التي تمثل الجیل الثاني وعلى رأسھم یـورغن ھابرمـاس
 آبل.
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ھـو المــدیر الحـالي لمعھــد الدراســات المرحلـة الثالثــة: ویمثلھـا الیــوم أكسـل ھونیــث، و
 ).64، صفحة  2010الاجتماعیة بفرانكفورت" (بومنیر،  

تضـطلع "بمھمـة الفترات المتلاحقـة  ، عبر ھذه الأجیال ووجدت ھذه المدرسة نفسھا  لقد
رئیسیة، تخایلت لدى مفكریھا أقرب إلى الشھرة العارمة، ھي الرغبة في صوغ أسـاس 

ــدرة  ــر ق ــة وممارســة أكث ــة المســتجدة النظری ــى تفســیر الظــروف التاریخی ــة عل وفاعلی
والتعامـل معھــا، بواســطة ممارسـة نمــط مــن النقـد الســلبي، یتجــاوز أفكـار كــانط التــي 
ساھمت في تأسیس العقلانیة الحدیثة، وأفكار الماركسـیة الأورثوذكسـیة التـي اسـتبعدت 

  .)20، صفحة  2004الذات الإنسانیة من حساباتھا (بوتومور،  
تجھت أطروحات المدرسـة إلـى "محاولـة البرھنـة علـى أن عقلانیـة المشـروع وھكذا ا

الثقافي الغربي في جوانبھ الثلاثة: كنتاج فلسفي نظري علمي، ونظم اجتماعیة تاریخیة، 
ونسق قیمي سلوكي، تؤلف جمیعھا أیدیولوجیا شمولیة متكاملـة ومتماسـكة، تھـدف إلـى 

، 2004فنـة " (بوتومـور،  علیـات القمـع المتآقیدة وحیدة تغطي  تبریر التسلط، وجعلھ ع
 ).20صفحة  

في تسطیر ملامح فلسفة اجتماعیة نقدیة انتقدت خصوصا  تجسدت أعمال الجیل الأول  و
الفن كمجـال استغل ھذا الجیل ، والنتائج الثقافیة والفلسفیة التي انتھى الیھا عصر التنویر

مـا لنـا فی  یطرة التقنیة كمـا سـیتبیّنجعلوه وسیلة لتحریر العقل من سولنقد العقل الأداتي  
 .یأتي
 الفن كآلیة للتحرر من السیطرة الأداتیة: •

سـیطرة واسـتبدالھا بعقلانیـة تفطّن ھوركھایمر وأدورنو الى ضرورة تقویض عقلانیة ال
إلا من خـلال الفـن،   ، في نظرھما،" تعد متاحةوالھیمنة لم ومقاومة ھذه السیطرة  .  نقدیة

الأصـیل الـذي   الوجـود-الفـن    أي-أسر المجتمع، وبالتالي فھو  الذي یخرج بطبیعتھ عن  
 العنكبوتیـة-  اتھـاییخرجنا عن دائرة التسلط، ولا یخضع للھیمنة والسیطرة التي تحكم بآل

الغائب حاضرا في عملھ الفنـي، الغائـب مـن القـیم   نفالفنان یجعل م  المعاصرة.  الحیاة -
م یعـد مشـروعا لھـا البقـاء فـي منظومـة الجمالیة والدینیـة والروحیـة والحسـیة، التـي لـ

 ).9، صفحة  1998الاستھلاك / الاقتصاد المعاصرة" (بسطاویسي،  
   لمقمـوع والمكبـوت فـي الحیـاة الإنسـانیةاأدورنـو إبـراز أھمیـة الفـن فـي كشـف   حاول

المعاصرة من خلال تمییزه بن نوعین من الفن "النوع الأول: الفن السفسـطائي أو الفـن 
یدمج نفسھ مع الأنواع الأخرى من الدعایـة، ویتكیـف مـع الحیـاة الحدیثـة، الكاذب الذي  

على المقاومة أو النفي، فھو وسیلة أیدیولوجیـة، لتبریـر الحیـاة مـن   رة ولیس لدیھ أیة قد
خلال الوسائل والأشكال والأدوات الفنیة. والنوع الثـاني ھـو الفـن الحقیقـي الـذي یمثـل 

ــائم، و ــو ق ــا ھ ــل م ــاج ضــد ك ــوة احتج ــوص" ق ــیؤ والنك ــراب والتش ــى الاغت ــؤدي إل ی
الأول یسـتخدم   نـوعأن "البـ  )بسطاویسـي(  رّ یق ـّو  ).126، صفحة  1998(بسطاویسي،  
مـن السـعادة والألفـة علـى العـالم المتفكـك   اكلیشیھات التـي تضـفي مقـدارلالشعارات وا

تمـزق   الحزین، بینما النوع الثاني یقدم نوعا من العزاء للإنسان على ما فـي العـالم مـن
سر العـالم، عـن طریـق النفـي لكافـة الأشـكال التـي تجعـل أوبالتالي یحرر الإنسان من  

تبعـا لـذلك یضـیف و  ).126، صـفحة  1998لھـذا العـالم" (بسطاویسـي،    م یتنوعیھ یسـ
......یھدف إلى سلب الطابع المقـدس الـذي ...الفن عند أدورنو(بسطاویسي) فیقول "إن  

ده حریتھ، فالإنسان المعاصر صنع أوثانھ الجدیدة، التي أضفاه الإنسان على الواقع، فأفق
تتمثــل فــي طموحاتــھ الضــیقة، لامــتلاك الحیــاة، مــن خــلال امــتلاك المــال، والأدوات 
الاستھلاكیة والعقارات، ولم یعد یبحث عن المعنى في الحیاة، أو جوھر الوجـود، الـذي 

" (بسطاویســي، یجعلــھ یتواصــل مــع الكــون، ویتــرابط عضــویة عبــر جســده بالطبیعــة
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یتجـاوز الواقـع أن الفـن یجـب أن ینشـق عـن الحیـاة ومـا یعنـي  ).10، صـفحة 1998
ــائم  ــذلك رأى، والق ــك ، ل ــات الفــن حــین یفعــل ذل ــھ یحطــم العلاقــات المتشــیئة للعلاق فإن

التمرد الـذاتي علـى مـا بـعـد یجدیدة للتجربة الإنسانیة، و  أبعاداالاجتماعیة القائمة ویفتح  
، صــفحة 1998إمكانیــة وحیــدة للوجــود الإنســاني (بسطاویســي، ھــو متــاح، ویبــدو ك

131.( 
یتحول لقـوة منشـقة عـن الواقـع، لأن الشـكل الجمـالي یتـیح تحویـل یستطیع أن  الفن  إن  

ولـذلك یؤكـد   "الإنسان من فرد محکوم بشروط الواقع الحاضـر إلـى فـرد مكتـف بذاتـھ
الي، لأن الشـكل الجمـالي أدورنو علـى أن وظیفـة الفـن النقدیـة تكمـن فـي الشـكل الجمـ

 -الـذي لا ینـتج وعیـا زائفـا أو وھمـا   -یتجاوز الواقع الراھن، ویمثل الاستقلال الـذاتي  
الحساسـیة (یحرّر)الوعي المضاد لكل صور الامتثال للواقع الـراھن، وھـو الـذي یعتـق 

الحواس ویفتحھا على إدراك صـورة أخـرى للواقـع غیـر تلـك التـي تلـح علیھـا أجھـزة 
م، وأدوات الاتصال والخیال والعقل، ولكي یقوم الشـكل الجمـالي بھـذه الوظیفـة، الاعلا

، وھـذا أسر قوة السائد لكي تتیح لھ التعبیر عن حقیقتھ الخاصةفلا بد أن ینتزع الفن من  
تماما عن المبـدأ  االطابع الخاص للشكل الجمالي یجعل المبدأ الذي یحكم عالم الفن مختلف

 زه یوتمـا  رتھیوراھن، وبمغا  یع، ویصبح الفن مغایرا لما ھو معطالذي یحكم عالم الواق
وظیفة معرفیة، لأنھ یبلغنا بحقـائق غیـر قابلـة للتبلیـغ بأیـة لغـة أخـرى غیـر   نیؤدي الف

 ).132، صفحة  1998الفن" (بسطاویسي،  
 ركـزمغـایر لـھ بفضـل "الـوھم"، و قـد  للواقـع و  للامتثـالإن الفن یخلـق وعیـا مضـادا  

امل الوھم "لأن العمل الفني یخلق وھما خاصا بھ نتیجة اسـتقلالھ، وھـذا أدورنو على ع
ما یساعد الفن على إنتاج أشكال أصیلة للإبداع الثقافي، فالوھم في العمـل الفنـي، أو مـا 
یبدو كذلك ھو الذي یعطي للفن قیمة، لأنھ یجعلھ بعیدا عـن الواقع،....فھـذا الـوھم، فـي 

دم لغة تجربـة مختلفـة تمامـا عـن لغـة الحیـاة الیومیـة، للفن أن یستخ  یسمحنظره ھو ما  
، 1998وبالتـالي فھـو الوسـیلة لتحقیـق التمـایز، أو الاخـتلاف النـوعي" (بسطاویســي، 

 ).133صفحة  
مستقل عن كل منفعة على بل ویسمو فوق أي وذو وجود قائم بذاتھ    الفنو ھذا یعني أن  

لفن كینونة متفردة بعیدة عن كل قضیة متعلقـة احوال "فلأفائدة من الفوائد بأي حال من ا
الفـن تكمـن فیـھ لا  قیمـةأي أن  ).Hospers.J, 1970, p. 26(بفائدة ما سوى ذاتـھ، " 

مو الـروح  في القیمة أو المنفعة التي نرجوھا منھ بمعنى أن الفـن یسـمو عـن المنفعـة سـُ
ولـذلك فـإن الفـن . عن الجسد وھذا ما أكده كانط أیضا عندما جرد الفـن مـن كـل منفعـة

الشعور بالراحـة على الفرحة والسرور وھو ما یخلق الجمیل ھو الموضوع الذي یبعثنا  
 .التجاریة والمادیة والاستھلاكیة  النفسیة لدى المتلقي بعیدا عن الأغراض

علـى الأداتیـة  ولھذا بقي الفن حرا إلى حد بعید، ولم یـتم اسـتیعابھ كلیـا داخـل العقلانیـة  
 والفعالیات الإنسانیة الأخرى.غرار النشاطات  

خلال ما تقدم  یمكننا القول بأن الفن ینتقد ویحتج على ما ھـو سـائد فـي الواقـع مـن   من
سیطرة، ویفصل نفسھ بنفسھ عن ھذا الواقع ومؤسساتھ التي تشوھت فیھا حیـاة الإنسـان 

قـات وتشیأت، ولھذا فإن الفـن بنقـده واحتجاجـھ علـى ھـذا الواقـع یحـاول أن یغیـر العلا
أبعادا جدیدة للوجود یكون فیھ الإنسان حرا مـن كـل أشـكال  حالاجتماعیة المتشیئة، ویفت

السیطرة، بحیث لا یعود فیھ ھذا الوجود خاضعا لمبدأ الواقع القائم ومؤسسـاتھ القمعیـة، 
وبخاصـة فـي مجـالات الأدب  -لذا یرى مفكرو مدرسة فرانكفورت أن الأعمـال الفنیـة 

ھـو قـائم ورفضـا للســیطرة  مـایمكـن أن تكـون احتجاجـا ونقـدا ل -والرسـم والموسـیقى 
 ).76، صفحة    2010(بومنیر،    السائدة في المجتمعات المعاصرة 

المعنى یمكـن أن یحقـق الفـن وظیفـة النقـد ولا یخـدم الوضـع القـائم، بـل یتجـاوز   وبھذا
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البعـد الـذي منطق السیطرة الذي تكرسھ العقلانیة الأداتیة وأجھزتھا القمعیة، فـالفن ھـو  
یمكن أن ینقل الإنسان إلى نظام من الجمال والحریة یستعید بھ وجوده فتتحقق لھ غایتـھ 

 مثل الأشیاء الأخرى.  ئاشی أوولا یكون مجرد أداة  
من ھـذا یمكننـا القـول إن "اھتمـام النظریـة النقدیـة لمدرسـة فرانكفـورت بـالفن   انطلاقا

وبنقـدھم الجـذري للوضـع  ى فلاسـفتھال رؤوبالأعمال الفنیة والجمالیة قد ارتـبط بمجمـ
القائم، ولأشكال الھیمنة التي أصبحت تعرفھا المجتمعات الغربیة المعاصـرة، حتـى وإن 

العلمیـة والتطبیقـات التقنیـة والعقلانیـة وإیـدیولوجیا  فـةكانت تتم الیوم انطلاقا من المعر
لإنسـان المعاصـر مـن التقدم، ذلك أن الفن ھو في نظرھم البعـد الوحیـد الـذي یسـتطیع ا

خلالھ تجاوز السیطرة التي تھدده مـن كـل جانـب وبطـرق وأشـكال مختلفـة" (بـومنیر، 
 ).70، صفحة  2010
اھتمــت النظریــة النقدیــة اھتمامــا خاصــا بــالفن بوصــفھ أداة تحــرر وانعتــاق مــن  ولھــذا

ما   وھذا  ،العقلانیة الأداتیة التي أحكمت قبضھا على الإنسان وھیمنت على أبعاد وجوده 
یمثـل ذلـك ن "الفن إعندما قال "النظریة الجمالیة "في كتابھ   )ثیودور أدورنو(أشار إلیھ  

ما ھو موجـود فـي الواقـع، وأفـق تحقیـق عـالم إنسـاني أفضـل ن  الفكر المغایر نوعیا ع
 .)70صفحة    ،2010تزول فیھ تناقضات الواقع القائم" (بومنیر،  

III. ستھلاكي:تسلیع الفن واختزال الإنسان في البعد الا 
"في أیامنا لا فرق بین العقلانیة التقنیـة وعقلانیـة   أنأدورنو  ھوركھایمر ویرى كل من  

ــایمر ــرب" (ھوركھ ــع المتغ ــمة المجتم ــا س ــذات. إنھ ــیطرة بال ــودورو الس ، 2006، تی
 ).143-142الصفحات  

لتسـلیع كـل شـيء وتحویلـھ قد سعت المجتمعات الصناعیة المعاصرة  و ھما یعتقدان أن
، جمھـور متلـقإلى  المجتمع  ، و كان منھ أن تحوّل  ال والاستغلالقابلة للاستعملأدوات  

وتسلیعھ وتجریده من المعنى الحقیقـي لإنسـانیتھ وقیمتھـا الفعلیـة، الإنسان    تم تنمیطكما  
الإنسـان إلـى ،  جـري وراء امـتلاك الأشـیاء المادیـةوربط وجـوده فقـط بالاسـتھلاك وال

تحقیق أكبر قدر ممكن من الأرباح، تحت تـأثیر وسـائل مجرد أداة للإنتاج الاقتصادي و
ــي المجتمــع  الإشــھار ــاج والاســتھلاك ف ــرتبط بنظــام الإنت ــي ت والإعــلام والتســویق الت

 ).87، صفحة  2017الصناعي (مكاوي، 
فـي ھـذا المجـال ، والإنسان فقط بل امتـد إلـى الثقافـةولم یقتصر التسلیع على الأشیاء و

عبارة عن سلعة ظـاھرة التنـاقض. فھـي تخضـع كلیـا لقـانون   ن الثقافةإأدورنو: "یقول  
التبادل مع أنھ لا یمكن تبادلھا بحد ذاتھا، إنھا سلعة تذوب بشـكل أعمـى فـي الاسـتھلاك 
رغم عدم قابلیتھا لذلك. لذلك فھي تذوب مع الإعلان الذي یصبح أكثـر فـأكثر حضـورا 

یھ المضـاربة، تصـبح وظیفـة ...في مجتمع تغلب علالعبثحتى یبدو احتكارھا نوعا من 
 رھوركھــایمالإعــلان الاجتماعیــة توجیــھ المســتھلك إلــى الســوق، وتســھیل الاختیــار" (

 ).189-188، الصفحات  2006،  یودوروت
في ظل السـیطرة   توتقھقرت الثقافة  كیف انحطمن خلال نصھ السابق  أدورنو  لنا  یبُیّن  

عرفـھ   ومـالمتقدمـة تكنولوجیـا،  الكلیة للمجتمعات الصناعیة المعاصرة أو المجتمعـات ا
وأجھزتھـا الإنتاجیـة   "صـناعة الثقافـة"المجال الثقافي من تدھور وتراجع كبیر على ید  

تحـوَل العمـل الفنـي والثقـافي إلـى سـلعة فـي السـوق الاسـتھلاكیة، كیف  والإشھاریة، و
ــات وســائل الإعــلام  ــف أســالیب الإشــھار وتقنی ــع والشــراء، تخضــع لمختل متاحــة للبی

صال الجماھیریة المتنوعة (من إذاعة وتلفزیـون وسـینما وصـحافة) (بـوزار نـور والات
 ).84، صفحة  2017الدین،  
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الذي أدى إلى تجرید الفن من وظیفتھ المعنویـة فقـد كـان وسـیلة للتربیـة وتھـذیب   الأمر
النفس وتغذیة الروح، لكن ربط تسلیع الفن والثقافـة وتشـییئھما أفـرغ الفـن مـن محتـواه 

وأبعـده عـن وظیفتـھ الأساسـیة ومفھومـھ الحقیقـي، وحوَلـھ إلـى مجـرد وسـیلة الحقیقي  
للتســلیة فــي أوقــات الفــراغ، أو أداة للتــأثیر الإیــدیولوجي علــى النــاس والتلاعــب بھــم، 
وتسویق السلع وترویجھا من أجل استھلاكھا، وتشكیل إنسان نمطي وفق التوجیـھ الـذي 

ثقافیـة القائمـة قصـد الـتحكم فیـھ (بـومنیر، تحدده المؤسسات الاقتصـادیة والسیاسـیة وال
 ).94، صفحة  2010

ما ذھـب إلیـھ،     أحد رواد مدرسة فرانكفورت یخالف أدورنو فيو  –لكن والتر بنیامین  
 "العمل الفنـي فـي عصـر إعـادة إنتاجـھ تقنیـا" مـن أھـم   بمقال بنیامین الموسوم    یعُتبرو

تكنولوجیا، والتغیر الذي سیطرأ على الأعمال التي تحدث فیھا "عن العلاقة بین الفن وال
یة، وجمھـوره العمل الفني نتیجـة استنسـاخھ آلیـا ومـدى تـأثیر ذلـك علـى ھویتـھ الأصـل

 ).3، صفحة  2021  ي،خالدالمتلقي (بن فلامي و
ــیر ــرات  یش ــة والتغی ــورة التقنی ــا، أن الث ــن بالتكنولوجی ــة الف ــھ لعلاق ــي تحلیل ــامین ف بنی

سمالیة لعبت دورا فعـالا فـي تطـویر عملیـة الاستنسـاخ التكنولوجیة في المجتمعات الرأِ 
الآلي للأعمال الفنیة ،غیر أن بنیامین یرى أن ھذا الأمر أدى إلى تلاشي أصـالة العمـل 

) أو قیمـة خاصـة بـھ مسـتمدة auraلھ ھالة مقدسة أو عبق (  تالفني، ففي الماضي كان
(بـن فلامـي و خالـدي، من تفرده ودوره الخاص في الطقوس أو الشعائر المرتبطـة بـھ  

إلـى تلاشـي عبقـھ (أي  أدتإنتاج نسخ عدیدة من العمل الفني ، لكن  )4، صفحة  2021
زوال الھالة) وخروجھ من مجال الفن إلى مجال جدید یسمح للجمھور المتلقي باسـتقبالھ 

ــاھیر (بسطاویســي،  ــین الجم ــالي انتشــاره وشــیوعھ ب -110، الصــفحات 1998وبالت
111.( 

لآلـي للأعمــال الفنیـة أدى إلــى تراجـع العناصـر الشــعائریة شـیئا فشــیئا ا الاستنسـاخإن 
وغیــر وظیفــة الفــن الجوھریــة، ویمكــن إدراك ھــذا بالمقارنــة بــین أداء ممثــل المســرح 
وممثل السینما، فالممثل على خشبة المسرح یبذل جھدا كبیرا في أداء الدور الـذي أسـندّ 

لذي یتتبع حركاتـھ علـى الخشـبة مـن كـل الجمھور ا  ام إلیھ فھو في استعراض مباشر أم
یركـز علـى بعـض الزوایـا الذي الزوایا على خلاف ذلك التصویر بالكامیرا في السینما 

ویغفل بعض الزوایا الأخرى مما یقلل من قیمـة الجھـد المبـذول علـى خشـبة المسـرح، 
لـذلك ھذا،  قفالعبق أي تفرد الممثل في أدائھ مرتبط بحضوره للعرض، والسینما لا تحق

یعوض الممثل فیھا حضوره من خلال اتصـالھ بـالجمھور عبـر قنـوات اتصـال محـددة 
السینما تحاول تعـویض ضـمور العبـق أو الھالـة مـن خـلال بنـاء بینما  تصنع نجومیتھ،  

-113، الصــفحات 1998مصــطنع لشخصــیة الممثــل خــارج الأســتدیو (بسطاویســي، 
114.( 
IV.  الأداتي:قل  العالأعمال الفنیة التي انفلتت من سیطرة 

 نبعض المدارس والحركات الفنیـة التـي اسـتطاعت أمن نقدھا  تستثني المدرسة النقدیة  
تتحرر من العقـل الأداتـي الـذي فرضـتھ الأنظمـة الرأسـمالیة المفروضـة بقـوة التطـور 
التكنولوجي وحررت الفن من السـیطرة الأداتیـة فسـاھمت بـذلك فـي العملیـة التحرریـة 

من فلاسفة مدرسة فرانكفورت وحفظ الفن مـاء وجھـھ فـي القیـام   التي كانت حلم الكثیر
بدور إیجابي في ضمان استقلال ذات الفنان عن كـل محـاولات التسـلیع والتنمـیط الـذي 

جھـود السـریالیة والانطباعیـة اسـتطاعت  و  أصبح واقعا مفروضا بفعل الھیمنـة التقنیـة.
سـتقل بـذاتھا، وتضـطلع بالمھمـة والدادائیة أن تنفلت من سیطرة ھذه المجتمعات، وأن ت

 النقدیة الموكولة إلیھا والمرجوة منھا.
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 :نطباعیةلاا •

ورفـض مواضـیعھ، ، الثورة على قواعـد الفـنمن أھم عوامل ظھور ھذه الحركة الفنیة 
 وطرحھا لأفكار وأسالیب جدیدة ثائرة على كل من الفن النھضوي وعلى الرومنسیة.

: (ادوارد یـأتي علـى رأسـھم جموعـة مـن الفنـانین م الانطباعیـة شارك فـي تأسـیس  وقد
ــد ســیزلي، وغیســت رینــوار، أومانیــھ، و ــدیریك بازیــل، وبیــرت موریســو، وألفری فری

ضعوا قواعد جدیدة للفن مخالفة للأعـراف ھم فنانون وكامیل بیسارو وإدغار دیغا)، وو
الفنـون الجمیلـة   والقوانین السائدة آنذاك التي فرضتھا المؤسسة الفنیة ممثلة في أكادیمیة

التي رفضت أعمالھم، الأمر الذي دفعھم إلى عرضھا فـي معـارض خاصـة تحـت اسِـم 
 ).19، صفحة  2018"معرض اللوحات المرفوضة" (مصرني،  

 یة:ئاالداد •
یقوم الفكر الدادائي في الفن على فلسفة عدمیـة عبثیـة فوضـویة تحـارب المدنیـة والعلـم 

الدادائي بترجمـة أفكـاره إلـى عمـل فنـي یسـتعین فیـھ ویقوم الفنان  والمادیة والمعقولیة،  
فـي عملـھ علـى مـا یجـود بـھ علیـھ بعناصر یقوم بتصـنیعھا أو تركیبھـا بنفسـھ ویعتمـد 

جھــود قــد مھــدت وطــرح ذاتــي بمضــمون عــاطفي انفعــالي متحــرر. حدســھ، أي علــى 
 الدادائیة لظھور السریالیة التي تمردت بدورھا على السیطرة الأداتیة.

 یة:السریال •
الفنانون السریالیون "لا یعتبرون العمل الفني ھدفا بذاتھ تستمتع بھ العین، بل وسیلة من 
وسائل التعبیر ووسیلة استكشاف للذات إذا ما اخضع المشـھد الممثـل (اللوحـة) منھجیـا 

 لتوقـفوصوریا لمفھوم الآلیة والصورة الحلمیة. غیر أن تجـاھلھم لقیمـھ الفنیـة وعـدم ا
لأعمـال الفنیـة التشـكیلیة عـن ا تساوي شیئا لا ینفیان الطـابع الفنـي حتـى عندھا لأنھا لا

 ).272، صفحة  2009الأكثر آلیة" (أمھز أ،  
 لبوب آرت: ا •

البوب آرت ھو حركة فنیة ظھرت في خمسینیات وستینیات القرن العشـرین وتطـورت 
شـباب العلـى یـد مجموعـة مـن    ونشـأتبصفة خاصة في كـل مـن أمریكـا وبریطانیـا،  

 فكـارآنـذاك ومـا تضـمنھ مـن قـیم وأ  ینالذین عارضوا نھج الفن والثقافة السـائدنانین  الف
موروثة وثابتة وعبروا عن رغبتھم في تغییرھا والرجوع إلى مظـاھر الحیـاة الشـعبیة، 

 ).261ونقد المجتمع الرأسمالي الاستھلاكي (أمھز ب، د.ت، صفحة  
ون الجمیلة والثقافة ووجھات النظـر التقلیدیـة اعِتبرت ھذه الحركة تحدیا لتقالید الفن  لذلك

"كإعادة تقییم بصـري للأشـیاء  فنانیھا  حول ما یجب أن یكون علیھ الفن، فجاءت أعمال
والأحداث التي یعیشھا الإنسان وتجـاوز حـدود اللوحـة إلـى الشـارع والمدینـة والأنفـاق 

 .)11، صفحة  2018والطائرات" (كاظم،  
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V. الخاتمة : 
 :ل ما سبق یمكننا أن نجمل نتائج بحثنا فیما یأتيبناءا على ك

تعتبر مدرسة فرانكفورت بحق مدرسـة نقدیـة سـعت لتغییـر واقـع المجتمعـات  -
تحـول إلـى   الـذيالتي عانـت مـن تعنـت التقـدم والتطـور التكنولـوجي  الغربیة  

 .تھاعلى رقب  سیف مسلط
الإنسـان مـن النظریة النقدیة جعلت من الفن السـبیل الأوحـد والوحیـد لتحریـر   -

سیطرة التقنیة التي تحولت إلى نظام شامل للقمع والقوة والسیطرة الذي تعتمده 
 أجھزة الإنتاج والمؤسسات التجاریة والاستھلاكیة والإعلامیة.

الفن الحقیقي في منظور النظریة النقدیة ھو الفـن الـذي ینفصـل عـن التوظیـف  -
 یھ الفنان تمیزّه عن الآخر.            الأیدیولوجي ویحقق الاستقلال الذاتي الذي یبرز ف

یؤكد فلاسفة ھذه المدرسة، أن وظیفة الفن النقدیة ھذه لـم تعـد ممكنـة فـي ظـل  -
المجتمعــات الصــناعیة المعاصــرة التــي جعلــت مــن العمــل الفنــي أداة للدعایــة 

 والإشھار لتحقیق مآربھا الإیدیولوجیة والسیاسیة.
جملة وتفصیلا، لأن استغلالھ في العملیـات  لكن تسلیع الفن لم یتخذ طابعا سلبیا -

الإشھاریة زاد في قیمتھا وأثبت فعالیة كبیرة في التأثیر على المتلقي خصوصا 
أي شـیوعھ   "دمقرطـة الفـن"  ، كمـا أدى إلـىعلى الفئة الشغوفة بالفن التشكیلي

، بفضل استنساخ الأعمـال الفنیـة ، دون دفـع تكـالیف  بین جمیع فئات المجتمع
 .باھظة 
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